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  (*) في الإثبات الجنائياستخدام البصمة الوراثية

  عباس فاضل سعيد. د
  مدرس القانون الجنائي

  جامعة الموصل/ كلية الحقوق 

  محمد عباس حمودي. د
  مدرس القانون الجنائي

  جامعة الموصل/ كلية الحقوق 

  :المقدمة 
ى شھد الآن إل ساني ی ع الإن ى أن المجتم ة إل ة الحدیث شواھد العلمی شیر ال  ت
رة  ة وخطی رات جذری جانب عصر المعلوماتیة والعولمة ثورة بیولوجیة تحدث تغیی
ذي  ائي ال دان الجن ا المی اة ومنھ واحي الحی في العالم ، وانعكست آثارھا على كافة ن

  .لم یكن بمنأى عن ھذه التأثیرات
ي استطاع  ة الت ة الحدیث ورة البیولوجی ن الث ًوتعد الھندسة الوراثیة جزءا م

دان ا ن المی ة ع شاف البصمة الوراثی ن خلال اكت ا م ن تطبیقاتھ تفادة م ائي الاس لجن
ن )DNA(طریق تحلیل الحامض النووي  ر م ر الكثی ، وقد غیر ھذا الاكتشاف المثی

دوات  مجریات أنظمة القضاء في الدول المختلفة، الأمر الذي تسارعت من أجلھ الن
  .والمؤتمرات العالمیة لدراستھ

أن البصمة الورا ذا ف دول ل ا ال أ إلیھ ة أخذت تلج ة حدیث یلة تقنی د وس ة تع ثی
ل  ن خلال تحلی ین الأشخاص م ق ب للكشف عن الجناة وتحدید ھویة الجاني والتفری
ع  ا م ة ومقارنتھ ي مسرح الجریم ا ف ور علیھ م العث ي ت ة الت ووي للعین الحامض الن

  .ّالعینة التي تؤخذ من جسد المشتبھ فیھ أو المخزنة في بنوك المعلومات
ي ضوء ضرورة  ائي ف ات الجن ي الإثب ة ف أتي استخدام البصمة الوراثی وی
ي  الاستفادة من معطیات العلوم الحدیثة ولمواجھة الأسالیب المتطورة للمجرمین ف

  .ارتكاب جرائمھم
  : فرضیة البحث: ًأولا

ة  شریعات المقارن ب الت تقوم فرضیة البحث على أن التشریع العراقي وأغل
ف وا ا موق ن لھ م یك ي ل ة ف صمة الوراثی ول الب أمر قب ق ب ا یتعل دد فیم ح ومح ض

ھ  ًالإثبات الجنائي نظرا لحداثة ھذه التقنیة، كما أن استخدامھا ینطوي في الوقت ذات
  .على مخاطر جمة تتمثل في تھدید حقوق وخصوصیات الأفراد

                          

   .٣/٣/٢٠٠٩ قبل للنشر في ** *٢/١١/٢٠٠٨ في  البحث أستلم)*(
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  :إشكالیة البحث: ًثانیا
ذ بالبصمة الو دى مشروعیة الأخ ي تتركز إشكالیة البحث حول م ة ف راثی

سألة  ذه الم ة لھ اب النصوص المنظم ع غی ة م ا الثبوتی مجال الإثبات الجنائي وقوتھ
ًوخاصة في القانون العراقي، وكذلك في مدى كفایة القواعد الإجرائیة والعقابیة في 

  .مواجھة تداعیات إخضاع المتھم لاختبار البصمة الوراثیة
  :أھمیة البحث: ًثالثا

ة تكمن أھمیة البحث في أن  ات الحدیث ن التقنی د م ة تع تقنیة البصمة الوراثی
دد  انوني یح المستخدمة في مجال الإثبات الجنائي، وھذه المسألة تحتاج إلى إطار ق
ذا  ى ھ ضوابط وشروط وحالات اللجوء إلیھا، وبالنظر لخطورة النتائج المترتبة عل

ھ ولاح صود من دى الغرض المق ات تتع ن معلوم ھ ع سفر عن ا ی تخدام لم ال الاس تم
ن إیجاد  د م ھ لاب ر مشروعة فإن استخدام العینات المأخوذة من المتھم لأغراض غی
ین مصلحة  ة والكشف عن الجاني وب ین مصلحة العدال وازن ب ق الت ضمانات تحق

  .الفرد في عدم التعدي على سلامتھ الجسدیة وخصوصیاتھ
  :ھیكلیة البحث: ًرابعا

  : للھیكلیة التالیة" تم تقسیم البحث وفقا
  ماھیة البصمة الوراثیة: لمبحث الأولا

ب الأول   ات : المطل ي الإثب ا ف ة وأھمیتھ صمة الوراثی ف بالب التعری
  الجنائي

  مشروعیة اختبار البصمة الوراثیة وقوتھا الثبوتیة: المطلب الثاني  
  ضوابط اختبار البصمة الوراثیة: المبحث الثاني

  الضوابط الفنیة: المطلب الأول  
  مایة المعلومات الوراثیةح:المطلب الثاني  

 
  

  المبحث الأول
  ماهية البصمة الوراثية

ان  ا وبی ف بھ اول التعری ب أن نتن ة یتطل         إن التعرض لماھیة البصمة الوراثی
عن ضرورة بیان مدى مشروعیة استخدامھا " أھمیتھا في الإثبات الجنائي ، فضلا

ذا من ناحیة ومعرفة قوتھا الثبوتیة من ناحیة ثانیة ، ا سم ھ ب أن نق ذي یتطل لأمر ال
  :المبحث إلى مطلبین وكمایأتي

  .التعریف بالبصمة الوراثیة وأھمیتھا في الإثبات الجنائي: المطلب الأول



  )٢٠٠٩(، السنة ) ٤١(، العدد ) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009) 

٢٨٣

  .مشروعیة اختبار البصمة الوراثیة وقوتھا الثبوتیة: المطلب الثاني  
    

  
  المطلب الأول 

  يالتعريف بالبصمة الوراثية وأهميتها في الإثبات الجنائ
ائي یقتضي  ات الجن ي الإثب ة ف إن البحث في استخدام تقنیة البصمة الوراثی
ي الكشف عن الجرائم  ا ف دى أھمیتھ ة وم ذه التقنی ب العلمي لھ ى الجان التعرف عل

  :وتحدید ھویة الجناة، لذلك سوف نقسم ھذا المطلب إلى الفرعین التالیین
  الفرع الأول

  التعريف بالبصمة الوراثية
ً من الفعل بصم بصما، ختم بطرف أصبعھ والبصمة مشتقة َ َ ر ) البصمة(ََ أث

  .)١(فوت ما بین طرف الخنصر إلى البنیصرة) ُالبصم(الختم بالأصبع، 
ي  ابع، ونعن صمات الأص ى ب دلولھا إل صرف م لاق ین د الإط صمة عن فالب

ارة         ابع(بعب صمات الأص ة ) ب وط الحلمی صمات ذات الخط واع الب ل أن ك
ارة كبصمات راحة ال ید وكعب القدم بالإضافة إلى بصمات الأصابع، والبصمة عب

كالا  ذ أش ضة تتخ رى منخف وط أخ ا خط ي تحاذیھ ارزة الت وط الب ض الخط ن بع ًع
دمین ،  اطن الق مختلفة على جلد أصابع الیدین والكفین من الداخل وعلى أصابع وب

ھ خ ى أساس أن ساء عل ى الأسطح المل سر إلا عل ا لا یتی ن وإن طرق إظھارھ ٍال م
  .)٢(المرتفعات والمنخفضات التي تمنع من تكامل البصمة

ي الجرائم، فھي          ومعرفة بصمات الأصابع تؤدي إلى الاستدلال على مرتكب
ست  صمة الأصبع لی د، إلا أن ب شخص الواح ي أصابع ال ى ف ا حت شابھ إطلاق ًلا تت

ة ف ة الجنائی راء الأدل ز المجرمین، البصمة الوحیدة التي تستخدم من قبل خب ي تمیی

                          

 .٥٩، ص١٩٦٠، مطبعة مصر، ١إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ج) ١(
، ٢٠٠٥ة، دار النهضة العربية، القاهرة، قدري عبد الفتاح الشهاوي، الاستدلال الجنائي والتقنيات الحديث. د) ١(

  .٦٢ص
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ا للتعرف  ن الاستدلال بھ فقد دلت الاكتشافات الحدیثة على وسائل تقنیة أخرى یمك
  .)٢(على المجرمین كبصمة الصوت وبصمة حدقة العین

ي  ان ف ة ك ة الجنائی الم الأدل ي ع ة ف ورة ھائل دث ث ذي أح از ال         إلا أن الإنج
ام  ن قب١٩٨٤اكتشاف البصمة الوراثیة في الع ز  م ك جیفری زي ألی الم الإنكلی ل الع
ي  .)*()DNA(عن طریق تحلیل الحامض النووي  ة ف شافات الطبی د أشارت الاكت فق

ة  ات الحی ا الكائن ن خلای ة م منتصف القرن التاسع عشر بأنھ یوجد في نواة كل خلی
ووي  امض الن رف بالح ا یع سان م ا الإن ووي ). DNA(ومنھ امض الن ل الح ویمث

ب الكیمی م التركی ل معظ ة العوام ي حامل ي ھ ات الت ومات أو الجین ائي للكروموس
ة  سان والطریق ي صفات الإن تحكم ف الوراثیة في جمیع الكائنات الحیة، وھي التي ت

صفات ٤٦فالإنسان تحتوي خلایاه على . التي یعمل بھا ع ال  كروموسوم تحمل جمی
ن الأ ن م رث الاب دد الوراثیة التي انتقلت من الآباء إلى الأبناء حیث ی ب نصف الع

  .ومن الأم النصف الآخر ولذلك تكون في الابن صفات مشتركة بین الأب والأم
ووي  امض الن شاف الح م اكت ع ) DNA(         ورغ رن التاس صف الق ذ منت من

ام )١(عشر ك ١٩٨٤، لكنھ لم یعرف كأداة لاكتشاف الجرائم حتى الع دم آلی ا ق  حینم
ة جیفریز عالم الوراثة بجامعة لیستر البری ادة الوراثی ھ أن الم ا أوضح فی ة بحث ًطانی

                          

، ٢٠٠٦الشرعية الدستورية لأعمال الضبطية القضائية، النسر الذهبي، القاهرة، جمال جرجس مجلع ، . د) ٢(
  .٤١٧ص

وتعني حامض دي ) Deoxyribo Nucleic Acid(هي مختصر العبارة) DNA(تقتضي الإشارة إلى أن  )*(
  . ٤٢٤ نفسه، ص اكسي ريبوز النووي، المصدر

غالب حمزة البكري، مبادئ الهندسة الوراثية، مطبعة دار الحكمة، جامعة البصرة، .د:  وللمزيد في هذا الشأن ينظر)٣(
جبرائيل .عاصم محمد حسين ود.هيرسكوفيتش، أسس علم الوراثة، ترجمة د. هـ . آروين . ٢٦، ص١٩٩١

والأسرار الوراثية كامنة في الجينات التي هي . ٣٥-٢٨ص، ١٩٨٣برصوم عزيز، مطبعة الجامعة، جامعة الموصل، 
جزء من الحامض النووي منزوع الأوكسجين الموجود في الكروموسوم، ويتراوح عدد الجينات الأساسية داخل خلية 

ً، ويبذل العلماء جهودا لإيجاد خريطة الجينوم البشري لإيجاد عدد الجينات ٧٠٠٠٠-٦٠٠٠٠واحدة ما بين 
علي محي الدين القره داغي، العلاج الجيني من منظور الفقه الإسلامي، بحث .د.ائفها ، ينظر أومواقعها ووظ

             net.islamonline.wwwمنشور على شبكة المعلومات الدولية على الموقع 
المسؤول عن نقل الصفات الوراثية من الأصول إلى  هو ) DNA(  اكتشف العالم أفري أن ١٩٤٤وفي العام ) ١(

فواز صالح، حجية البصمات الوراثية في إثبات النسب، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، .الفروع، ينظر د
  .١٩٦، ص٢٠٠٣، ١٩جامعة الإمارات العربية المتحدة، ع
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ووي  ـ بصمة الحامض الن ا یعرف ب ذلك م ًلھا تتابعات ممیزة لكل فرد مستخرجا ب
امض  ات الح ي جین ددة ف اط المتع ة النق ق مقارن ن طری ة ع صمة الوراثی أو الب

  .)١(النووي
صورة  ة، إذ أن ال صمة الوراثی ق الب ن طری شخص ع ة ال د ھوی تم تحدی وی

ة  ووي النھائی امض الن ریط الح ن ش زء م ھ –) DNA(لج ھ وتحلیل د استخلاص  بع
صویره  ا أو –وت ون حیوان د یك ة فق ة حیوانی ة ذو خلی احب العین ى أن ص شیر إل ً ی

ى  ث إل شیر جزء ثال ة، وی ة معین ًطائرا أو زاحفا، ویشیر جزء إلى انتمائھ إلى عائل ً
ى ي إل ھ ینتم ر أن سان، وآخ ھ إن ح أن ر یوض زء آخ ة وج ة معین ین، رتب نس مع  ج

ان  ا إذا ك ى وعم ًزنجي، أبیض، أصفر، ھندي، وجزء آخر یحدد نوعھ ذكرا أو أنث
ة  دة النھائی ھ التفری ضح فی ر تت زء أخی م ج ذه الأم، ث ذا الأب أو ھ ى ھ ي إل ینتم

ق شخصیتھ ل تحقی د دلی ي تع د والت ا أح شاركھ فیھ ي لا ی ي )٢(للشخصیة والت ، وھ
ي تخت ة الت ي تعرف بالبصمة الوراثی د الت ت تعتم ي بات خص وآخر والت ین ش ف ب ل

ھ أو  ة ب ة الخاص صمة الوراثی ة الب ر مقارن ك عب ھ وذل تھم أو إدانت ة الم دلیل لتبرئ ك
ومین أو  دانین والمحك ة بالم ة الخاص صمة الوراثی ات الب دة بیان ي قاع ودة ف الموج
ن  ستخرجة م ك الم ع تل ة م ة الجنائی ر الأدل ي دوائ ة ف ابقا والمخزن یھم س شتبھ ف ًالم

  .رح الجریمةمس
ل بصمات الأصابع  ین الأشخاص مث ق ب ولكون ھذه التقنیة تستطیع التفری

ة صفات )*(فقد أطلق علیھا بالبصمة الوراثی ان بالخصائص وال ارة عن بی ، فھي عب
صیة،  ة الشخ ة الھوی شبھ بطاق ي ت رد، وھ ى الف التعرف عل سمح ب ي ت ة الت الوراثی

شخص ة لل ة المدنی ر الحال ین عناص ا لا تب ة،  (ولكنھ م، الكنی دد ...) الاس ا تح وإنم
ي إذا ة، فھ فاتھ الوراثی ى " ص ك عل رد، وذل ة للف صیة وراثی ة شخ ن ھوی ارة ع عب

                          
، ٢٠٠٥، ٢٤٤ في مجلة الجيش اللبناني، عريما سلوم ضومط، البصمة الوراثية في مسرح الجريمة، بحث منشور) ٢(

، وكان أول المدانين  gov.Lebarmy.www://httpمنشور على شبكة المعلومات الدولية على الموقع 
 والأمريكي لي أندروز بتهمة الاغتصاب ١٩٨٨ هو الخباز الانكليزي كولين بيتشفورك عام DNAباستخدام 

  .، المصدر نفسه١٩٩١ والكندي آلان لوجير بتهمة القتل عام ١٩٨٩عام 
 .٤٢٩جمال جرجس مجلع،مصدر سابق ،  ص.د) ٣(
هناك عدة مرادفات تستخدم من قبل الباحثين مثل بصمة الحامض النووي أو البصمة الجينية أو بصمة الدم أو  )*(

  .٤٢٤، مصدر سابق ، ص جمال جرجس مجلع .  ، دDNAالمخبر السري الخلوي أو بصمة 
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ذكاء،  ة ال ول، درج شرة، الط ین، الب ون العین ا ل ة منھ ة مختلف ائع وراثی كل طب ش
...)١(.  

ا  ة بأنھ ات "وقد حاول البعض وضع تعریف قانوني للبصمة الوراثی معلوم
د ًخالصة تخص شخصا ة لتحدی یلة بیولوجی ره، فھي وس زه عن غی ي تمی ا، والت  م

ة  دد الھوی ة شخصیة تح ر معلوم ن أن تعتب سبب فھي یمك ذا ال رد، ولھ شخصیة الف
صحة ق بال ة تتعل ن .)٢("ومعلوم ي یمك ات الت ة المعلوم ین طبیع ف یب ذا التعری وھ

ذا یجب وضع قواعد موضوعیة ة ، ل ار البصمة الوراثی ن اختب  الحصول علیھا م
ي حال اللجوء  ا ف وإجرائیة تحمي ھذه المعلومات من أي استخدام غیر مشروع لھ

  .إلى ھذا الاختبار
ھ الخامسة عشر  ي دورت كما عرفھا مجمع الفقھ برابطة العالم الإسلامي ف

ة  "٣١/١٠/١٩٩٨المنعقدة في مكة المكرمة في  ة الجینی ة ھي البنی البصمة الوراثی
  .)٣("التي تدل على ھویة كل إنسان بعینھ) تًنسبة إلى الجینات أي المورثا(

ى  ة للتعرف عل د أفضل وسیلة علمی ة تع ویمكن القول أن البصمة الوراثی
ن الأشخاص  ره م زه عن غی ة وتمیی الشخص والتحقق منھ ومعرفة صفاتھ الوراثی

  .من خلال أخذ عینة من خلیة من خلایا جسمھ
  الفرع الثاني

   الجنائيأهمية البصمة الوراثية في الإثبات
ووي  امض ن ي ح ائن ح ل ك ارات أن لك ارب والاختب ت التج ) DNA(أثبت

ة )٤(منفرد في الشكل والطول والممیزات ومواقع الترسیب ك حال ن ذل ستثنى م ، وی
                          

 .١٩٨، صمصدر سابقفواز صالح، .د) ١(
عامر القيسي، في الماهية القانونية للجين البشري، بحث منشور في مجلة القانون المقارن،جمعية القانون .أشار إليه د) ٢(

 .٨٤، ص٢٠٠٦، ٤٣المقارن العراقية، ع
  .http://www.gulfkids.comوثيقة منشورة على شبكة المعلومات الدولية على الموقع ) ٣(
على أشرطة جهاز ترسيب كهربائي، ) DNA( ترسيب حامض نواة الخلية ١٩٨٥استطاع العالم جيفري عام ) ١(

ولاحظ أن كل عينة من العينات التي تم الحصول عليها من أشخاص مختلفين تترسب في أماكن محددة على شريط 
ا أو عددها وهي ستة   بعد ترقيم – ثم أجرى التجربة على والدي كل شخص –أماكن الترسيب، ولا يختلف مكا

شريط الترسب بأرقام متتالية، فوجد أن أماكن الترسيب لكل ابن عبارة عن ثلاثة من والدته وثلاثة من والده، فهو 
الجزم يشترك مع والده بالنسبة لثلاثة مواقع على شريط الترسيب ومع والدته في ثلاثة مواقع أخرى، وبالتالي يمكن 

  .٤٢٥، صمصدر سابقجمال جرجس مجلع، .د. ببنوة أي شخص بالنسبة لأبويه فحسب
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ن بویضة واحدة  وأم الصنوي المتطابق(التوأم الذي یأتي م ن ) الت الرغم م ك ب وذل
صمة ال ك فالب ى ذل ابع، وعل صمات الأص ي ب ا ف ة اختلافھم تحفظ –وراثی ع ال  م

سابق  د –بالنسبة للاستثناء ال سبة لتحدی ة بالن ة بالمائ سبة مائ ة بن ة قطعی  تعطي دلال
  .)١(الھویة، إذ توجد في كل خلیة من جسم الإنسان بطاقة لا یمكن تزویرھا

ات  ة وعملی راض الجینی ة الأم ي دراس ة ف صمة الوراثی تخدمت الب د اس وق
ا د ا سرعان م ان زرع الأنسجة ، لكنھ شرعي إذ أصبح بالإمك الم الطب ال ت ع خل

ال  سب الأطف د ن ل وتحدی ن الجرائم وخاصة جرائم القت د م من خلالھا كشف العدی
ل . وأصولھم المختلفة في حالة إنكار نسب الولید ا دلی ز بأنھ ة تتمی والبصمة الوراثی

شب ال ال ات لاحتم ي لا إثب یلة نف د وس ھ إثبات ونفي قاطع بعكس فصائل الدم التي تع
  .)٢(بین البشر في ھذه الفصائل

صو صادر الح دد م ساني ل        وتتع سم الإن ي الج ة ف صمة الوراثی ى الب  عل
ة  وبالتالي تتوسع دائرة الأدلة المادیة، إذ یمكن الحصول علیھا من أي مخلفات آدمی

  .)٣(سائلة كالدم واللعاب والمني أو أنسجة لحم أو عظم، جلد أو شعر
دد ى سبیل ولاشك أن ھذا التع تھم، فعل ة الم ى معرف سبل إل دد ال سمح بتع  ی

وفیر  ى ت صرا عل ائي مقت ال البحث الجن ي مج ابقا ف شعر س تخدام ال ان اس ال ك ًالمث ً
ضل  وم فبف ا الی سھ، أم لالتھ وجن ث عمره وس ن حی ن شخصیة الجاني م ات ع بیان
اء  إذا ش ة، ف اب الجریم ى ارتك ات عل ل إثب د دلی شعر یع ة أصبح ال البصمة الوراثی

ة، ا اب الجریم ان ارتك ي مك بب ف اني لأي س ن رأس الج عرة م سقط ش در أن ت لق
ة  ي ظل استخدام البصمة الوراثی ة والحاسمة ف ام المھم ة الاتھ د أدل أصبح ذلك أح
ا  شري، وم ا الجسم الب ًاستنادا إلى أن جسم الشعرة أو بویصلتھا یحتویان على خلای

ر اب یعتب ضا أحد مصادر البصمة یسري على الشعر یسري على اللعاب، فاللع ً أی
ن  ا م اك نوع شري، إلا أن ھن سم الب ا الج ى خلای ھ عل دم احتوائ م ع ة رغ ًالوراثی

                          
(1) DNA-evidence )دليل الحامض النووي  (    

  بحث باللغة الإنكليزية منشور على شبكة المعلومات الدولية على الموقع
http://www.criminal-law-lawyer-source.com.  

نبيل أمين، الحامض النووي في المنظور الطبي، بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية على الموقع .د) ١(
net.sayidaty.www://http.   

(3) criminal law and DNA  )القانون الجنائي والحامض النووي  (    
 .au-edu.austlii.www://httpبحث باللغة الإنكليزية منشور على شبكة المعلومات الدولية على الموقع   

  .٤٢٧، صمصدر سابقجمال جرجس مجلع، .ًوينظر أيضا د
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ن  ك یمك ى ذل اني، وعل اب الج ق بلع م یعل ي للف دار الخلف ودة بالج ا الموج الخلای
سم  ن ج اب م صقھ باللع م ل د ت ابع بری غ أو ط ة تب ا لفاف ن بقای اب م استخلاص اللع

  .)١(الرسالة
دد ولا تقتصر  ى تع ائي عل ات الجن ي مجال الإثب ة ف ة البصمة الوراثی أھمی

أتي  ة ت ذه الأھمی ل أن ھ اني، ب ة الج ى معرف ي توصل إل ائج الت ة النت المصادر ودق
تعفن  ل وال ل التحل ة لعوام دید المقاوم ووي ش امض الن زيء الح ن أن ج ضا م ًأی

رات اف لفت ة وجف رودة ورطوب ن حرارة وب ة م ة المختلف ة، والعوامل المناخی  طویل
ار  ى وجود آث ي عن الحاجة إل دد المصادر تغن زة تع وھذه المیزة بالإضافة إلى می

ات . )٢(بصمات الأصابع للمجرمین ددة عن الجین ي حالات متع فقد أمكن الكشف ف
د  صال،وحتى بع ن الات اعة م شرة س اني ع د ثم ى بع ھ الأنث ول أفرزت ي ب ة ف المنوی

ذ ةموت المجني علیھا بوقت طویل عن طریق أخ ا المھبلی ن إفرازاتھ ات م . )٣( عین
دة  تخدامھا لع ا واس ن حفظھ ة یمك سرح الجریم ن م ذ م ي تؤخ ات الت ا أن العین كم
ووي  لال الحامض الن ع ملاحظة أن انح حیحة م ظ بصورة ص م الحف سنوات إذا ت

)DNA ( ف ھ، ویختل ذ من ذي أخ سیج ال ضو أو الن وع الع ت ون سب الوق ف ح یختل
ا، الوضع بالنسبة للعظام حیث ی زمن علیھ ا طال ال مكن التعرف على صاحبھا مھم

جل  ھ س د ل ك إذا وج ھ أو ) DNA(وذل ن أبوی ة م ة وعین ین العین ة ب أو بالمقارن
ھ ـ . )٤(أبنائ رف ب ا یع ق م ن طری ات ع سخ الجین ة ن اعدت تقنی ا س ل "كم التفاع

                          
  لومات الدولية على الموقع معتز محي عبد الحميد، في البصمة الوراثية، بحث منشور على شبكة المع.د) ٢(

http://www.alsabah.com.  
  ، منشور على شبكة المعلومات الدولية على الموقع مصدر سابقنبيل أمين، .د) ١(

http://www.sayidaty.net. 
وقد اعتمد دليل البصمة الوراثية في إثبات العلاقة الجنسية . ١١٢، صمصدر سابقاوي، قدري عبد الفتاح الشه.د) ٢(

وذلك بفحص بقعة السائل المنوي التي كانت على ثوب الفتاة ) مونيكا(و ) كلنتون(بين الرئيس الأمريكي السابق 
ً شهرا، وقد كان هذا أقوى ١٧مونيكا التي كانت تعمل في البيت الأبيض، وقد بقي هذا السائل على الفستان لمدة 

أنه يحمل نفس الجين الموجود في السائل المنوي، أشار إليه ) كلنتون(دليل عندما ثبت بعد فحص الدم للرئيس 
أحمد حسام طه تمام، الحماية الجنائية لاستخدام الجينات الوراثية في الجنس البشري، دار النهضة العربية، القاهرة، .د

 .٣٩، ص٢٠٠٥
وتحليله والتعرف على صاحب الخلية البيولوجية، ) DNA(لتفصيل في كيفية استخلاص الحامض النووي ينظر با) ٣(

عامرة جابر عمر، الطب العدلي وتقنية بصمة الحامض النووي، معهد الطب العدلي ، .فائق أمين بكر و د.د
ة رومانوف القيصر وقد استخدمت تقنية البصمة الوراثية في التعرف على عائل. ٢٧-٢٣، ص ٢٠٠٠بغداد، 
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ن )" P.C.R(التسلسلي لإنزیم بولیمریز  ووي م ة استخلاص الحامض الن في إمكانی
ثلا أخذ طابع العینات یمكن م ووي ف ً الضئیلة جدا من خلال مضاعفة الحامض الن ً

ضاعف  ذي ی زیم ال افة الإن ن وإض ب س عر أو ل صلة ش ھ أو حوی م لعق دي ت بری
  .)١(ًالحامض النووي ویخلق نسخا متعددة منھ

ات  ال الإثب ي مج ة ف ذه التقنی ات ھ م تطبیق ا أھ ورد ھن دة ن تكمالا للفائ ًواس
  :)٢(الجنائي لبعض الجرائم

ضحایا أو  .١ دى ال ق إح ي حل ا ف م إیجادھ دة ت عرة رأس واح لال ش ن خ ن م یمك
ى  ة التعرف عل ع البریدی سجائر والطواب ب ال ى عق ود عل اب الموج ل اللع تحلی

 .الجاني
نس  .٢ د ج ة تحدی ل الجریم ن مح ذ م ي تؤخ ة الت ص العین لال فح ن خ ن م یمك

اني(صاحبھا  ین) الج ھ وب ة بین لة القراب ى وص ان أو أنث را ك ھ ًذك ي علی  المجن
 ).أصفر، أبیض، ھندي، آسیوي، أفریقي(ومعرفة جنسھ البشري 

ي  .٣ ى من وي عل ا تحت ي علیھ ن المجن في حوادث الاغتصاب یمكن أخذ مسحة م
ى ) الجاني(وإسنادھا إلى صاحبھا  ن إسناد كل مسحة إل دد یمك ة التع ي حال وف

ن  قطت م ون س د تك عرة ق لال ش ن خ اني م ة الج ن معرف ا یمك صدرھا، كم م
 .المغتصب متخلفة في جسم الضحیة

سبب  .٤ ة ب ي محل الجریم في حوادث السرقات یمكن أخذ عینة من آثار تركت ف
ن  أخوذة م ة الم ة والعین ذه العین ین ھ ة ب یمكن إجراء المطابق استخدام العنف، ف

 .المشتبھ فیھ
ا تخالف  .٥ في قضایا الزنا یمكن إثبات زنا الزوجة بتأكید أن العینة المأخوذة منھ

  . الزوجعینة
ر  ى الكثی وق عل ا تتف د جعلتھ ة، فق دة للبصمة الوراثی زات العدی ًونظرا للمی
صمة  تخدام الب د أدى اس دم، وق صائل ال ابع وف صمات الأص ة كب ة التقلیدی ن الأدل م
ات  ي الولای اكم ف رأت المح د ب ضة، فق ضایا الغام ن الق ر م ل الكثی ى ح ة إل الوراثی
                                                               

 ١٩٩١السابق لروسيا بعد العثور على تسعة هياكل عظمية في حفرة واحدة في بلدة ايكاتنيرج بروسيا في يوليو 
ا المنطقة التي دفنت فيها عائلة وحاشية القيصر، د مصدر جمال جرجس مجلع، .كانت السلطات الروسية تعتقد أ

  .٤٣٢، صسابق
  ، منشور على شبكة المعلومات الدولية على الموقع مصدر سابقريما سلوم ضومط، ) ١(

Hip://www.lebarmy.gov. 
فائق أمين بكر ، المصدر السابق، . د.٤٣٤ ص- ٤٣٢، صسابقالصدرجمال جرجس مجلع، الم.د.  المصدرنفسه) ٢(

  .٢٠ص
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م المتحدة الأمریكیة العدید من السجناء ا تئناف الحك د اس دام بع یھم بالإع لمحكوم عل
تخدام اختب ـواس ةـــــــــــــــــ صمة الوراثی ق )١(ار الب شاء فری م إن ترالیا ت ي اس ، وف

سجناء لفحص ٢٠٠٢البراءة في مدارس القانون سنة  ات ال ي طلب  ومھمتھ النظر ف
ي بریطانی ة، وف ي الاستئناف ضد الإدان ووي لاستخدامھا ف د أدلة الحامض الن ا فق

ل  ة قت وع جریم د وق ووي بع امض الن ص الح اطق لفح دى المن كان إح وع س تط
ع وأخذ ١٩٨٧واغتصاب في المنطقة سنة  م جم د ت ة الجاني وق ً رغبة منھم لمعرف

دیم ٥٠٠عینات دم أكثر من  ع أحد أصدقائھ لتق د اقن ي ق ان الجاني الفعل  رجل، وك
ى الجا شرطة عل ور ال ین ًعینة دم بدلا عنھ، وبعد عدم عث دم وجود تطابق ب ني لع

شرطة  شخص ال ذا ال غ ھ ة أبل ن مسرح الجریم عینات السكان والعینات المأخوذة م
ي  سھا ف ة نف دثت الحال د ح اني، وق ھ الج ین أن ھ وتب ل دم رى تحلی دیقھ وج ن ص ع

ي استرالیا سنة  سنة ٢٠٠٠منطقة ریفیة ف ى امرأة م سي عل داء جن ي قضیة اعت  ف
  . )٢(رف بجریمتھحیث تم التعرف على الجاني واعت

د  ة ق د الھوی ي تحدی ومن الجدیر بالإشارة إلى أن اختبار البصمة الوراثیة ف
ق بخصوصیات  ات تتعل یفرز معلومات تتعدى غرض معرفة الجاني، وھي معلوم
ر  ب الأم ا یتطل سایكولوجیة ، مم فاتھ ال ھ وص ي ل وراثي المرض اریخ ال رد كالت الف

  .الاختبارات في التحقیق الجنائياعتماد ضوابط خاصة عند إجراء مثل ھذه 
   

  المطلب الثاني
  مشروعية اختبار البصمة الوراثية وقوتها الثبوتية

 بحث ةإن استخدام الأسالیب العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي یثیر مشكل
تھم  وق الم ى حق الیب عل ذه الأس تخدام ھ ھ اس ن أن یحدث ذي یمك ساس ال وع الم ن

ذا  ة " المساس مشروعاالأساسیة وما إذا كان ھ شكلة القیم ر م ا یثی ھ ، كم ن عدم م
د  ار عن شاكل تث ذه الم ث أن ھ ائج، وحی ن نت تخدامھا م ن اس سفر ع ا ی ة لم الإثباتی
ذا سنحاول التعرض  ذه الأسالیب ل ة بوصفھا أحد ھ استخدام تقنیة البصمة الوراثی

  :لھا في الفرعین الآتیین
                          

(1) DNA-evidence  )دليل الحامض النووي  (   
  مات الدولية على الموقعبحث باللغة الإنكليزية منشور على شبكة المعلو 

http://www.criminal-law-lawyer-source.com.  
(2)  criminal law and DNA  )القانون الجنائي والحامض النووي  (  

  .au-edu.anstlii.www://httpبحث باللغة الإنكليزية منشور على شبكة المعلومات الدولية على الموقع   
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  الفرع الأول

  ةمشروعية اختبار البصمة الوراثي
دى  ن م ساؤلا ع ائي ت ات الجن ي الإثب ة ف صمة الوراثی تخدام الب ر اس ًیثی
ا  د انتھاك ات تع ن معلوم ذا الاستخدام م رزه ھ ا یف ك لم ًمشروعیة ھذا الإجراء وذل
یلة  لال الوس ن خ سدیة م سلامة الج ى ال داء عل ن اعت ھ م ا فی رد وم لخصوصیة الف

ة صمة الوراثی ى الب صول عل ي الح ستخدمة ف ارة أ. الم ذا وبعب ل أن ھ رى ھ خ
تھم  ررة للم وق المق ة والحق الإجراء یتعارض مع المبادئ العامة للإجراءات الجنائی
زام الصمت وعدم  ي الت كعدم جواز المساس بسلامة جسده وخصوصیاتھ والحق ف

  .إجباره على تقدیم دلیل ضد نفسھ
أن )١(یرى جانب من الفقھ ك ب ین ذل ذا الإجراء معلل ل ھ  عدم مشروعیة مث

الطبي على المتھم وأخذ عینات منھ یتطلب اقتطاع جزء من خلایا جسمھ، الفحص 
لامة  ى س داء عل شكل اعت ذا الإجراء ی ك، لأن ھ ى ذل تھم عل ة الم ن موافق د م ًولاب
ى  ًالجسم ویسبب نوعا من الألم، كما أنھ إجراء مخالف لقاعدة عدم إجبار المتھم عل

سھ د نف یلا ض دم دل أن م. ًأن یق ك ب ضھم ذل ل بع یلة ویعل شروعیة أي وس اس م قی
ي  یلة المستخدمة ف مستحدثة في التحقیق الجنائي یتمثل في عدم جواز مساس الوس
ھ  ن كرامت ھ م ا ضئل حجم در مھم أي ق ل ب رد الخاصة أو النی ھذا المجال بحیاة الف
ة  ة العلمی ار للقیم ة دون أي اعتب ة أو المعنوی لامتھ الشخصیة المادی سانیة أو س الإن

ع والتي یمكن أن ت ا مجتم ي یقرھ ا بواسطتھا والت ائج المتحصل علیھ حظى بھا النت
  .)٢(العلماء

                          
، ١٩٨١حسين محمود إبراهيم، الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، .د) ١(

 ٤٤١، صمصدر سابقجمال جرجس مجلع، .د. ٤٧٨ و ص٣١٩ص
، ٢٠٠٢الإكراه على الإرادة في المواد الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، محمد السعيد عبد الفتاح، أثر .د) ٢(

 .١٩٨ص
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رون رى آخ ا ی ھ – )١(بینم ي الفق ب ف رأي الغال و ال ھ – وھ ذي ارتكب رم ال  أن الج
ك  ھ تل ا تحدث ع م ى المجتم ره عل وق أث ھ یف ى ارتكاب ة عل ل كافی اك دلائ تھم وھن الم

تھم،  ع الإجراءات من الآم یسیرة ضد سلامة جسم الم ن المجتم ق أم إن تحقی ذا ف ل
ذه  ل ھ ن مث ة ع سیرة الناجم تھم الی صلحة الم ضحیة بم تم الت تقراره تح واس
ست  سھ لی یلا ضد نف دم دل ى أن یق تھم عل ار الم دم إجب ًالإجراءات، كما أن قاعدة ع
اذ  دول اتخ م ال ي معظ انون ف اح الق د أب تثناءات، فق دة اس ذه القاع ة، إذ أن لھ مطلق

ات ًإجراءات أشد عنفا و ي أو أخذ عین ن مجرد إجراء الفحص الطب ًأجل خطرا م
ار  ابعھ وآث صمات أص ذ ب سكنھ وأخ یش م شھ وتفت ھ وتفتی القبض علی تھم ك ن الم م
اره  تم إجب ة لا ی صمة الوراثی ار الب ة اختب ي حال تھم ف ى أن الم ھ، بالإضافة إل أقدام

شمل  سابقة ت دة ال ھ، فالقاع ن إرادت ا ع ات رغم ة معلوم ى الإدلاء بأی راف ًعل الاعت
  .)٢(فحسب

صمة  ار الب ى اختب تھم إل ضاع الم شروعیة إخ ى م ار عل ھ لا غب رى أن ون
وق الآخرین ومصلحة  الوراثیة لأن حقوق الفرد لیست مطلقة بل مقیدة وتحدھا حق
ع  ذي یمن المجتمع، إذ لا ینبغي أن یصل حق المتھم في الدفاع عن نفسھ إلى الحد ال

یمة، كما لا یجوز المغالاة في احترام شخصیة العدالة من الوصول إلى حقیقة الجر
ر استخدام  ي تبری ذا لا یعن الفرد وحقوقھ على حساب أمن المجتمع واستقراره، وھ
تبعاد  ب اس ل یج ائي، ب ات الجن ال الإثب ي مج ة ف ة الحدیث ائل العلمی ة الوس كاف
لال  ن خ د م تھم، ولا نج وق الم ى حق را عل داء خطی ل اعت ي تحم راءات الت ًالإج ً

ر وق التع ة أي خرق لحق ة البصمة الوراثی ي استخدام تقنی ي ف ب الفن ى الجان ف عل
ع، ومع  ذي سببھ للمجتم م ال ى الأل ى إل سیر لا یرق ھ ی م فإن المتھم وإن كان ھناك أل
تمخض  ي ت ائج الت ذلك نرى أن یحاط ھذا الإجراء بضمانات خاصة بالنظر إلى النت

  .)٣(عنھ والتي تمس حق الفرد في الخصوصیة

                          
، ١٩٩٩، ١، بنغازي، طسمرسي مسعود ارحومة، قبول الدليل العلمي أمام القضاء الجنائي، جامعة قار يون.د) ١(

نيابة العامة في التحقيق أشرف توفيق شمس الدين، التوازن بين السلطة والحرية ووجوب تقييد سلطة ال.د. ٢١٦ص
. ٤٤٢، صسابقالصدر جمال جرجس مجلع، الم.د. ٨٩، ص٢٠٠٦، ١الابتدائي، مينوافست للطباعة، ط

 .٣٢٠-٣١٩، صسابقالصدر حسين محمود إبراهيم، الم.د
 .٤٤٥، صمصدر سابقجمال جرجس مجلع، .د) ٢(
يعات الغربية إلى ترجيح مبدأ احترام في الإثبات المدني وخاصة في دعاوي إثبات النسب تذهب بعض التشر) ١(

السلامة الجسدية على إثبات الحقيقة البيولوجية فيشترط استحصال الموافقة المسبقة للحصول على البصمة الوراثية 
لشخص ما في نطاق دعوى قضائية، إلا أن القاضي يستطيع أن يستخلص من هذا الرفض قرينة ضد الشخص 
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ائي وقد كا ات الجن نت مسألة استخدام تقنیة البصمة الوراثیة في مجال الإثب
ا  ي مؤتمراتھ ة ف موضع اھتمام دولي تطرقت إلیھ الجھات الدولیة والإقلیمیة والدینی

ساني ) ١٤(فقد أجازت المادة . وإعلاناتھا وراثي الإن المي للطاقم ال من الإعلان الع
تفادة ١١/١١/١٩٩٧ي وحقوق الإنسان الصادر من منظمة الیونسكو ف دول الاس  لل

ة  ا الأخلاقی ا لثقافاتھ ة وفق ًمن تطبیقات الھندسة الوراثیة ومنھا تقنیة البصمة الوراثی
ة ة والاجتماعی ي . )١(والقانونی ر ف د أق ي ق س الأورب ا أن المجل  ٢٢/٢/١٩٩١كم

ً بناء على اقتراح وزراء الدول الأعضاء ونظم فیھا شروط R-٩٢-١التوصیة رقم 
ة  اللجو شریعات الأوربی ء لتحلیل الحامض النووي وإجراءاتھ  لكي لا تتعارض الت

ووي  امض الن تخدام الح ة  اس ق  بإمكانی ا  یتعل ة(فیم صمة الوراثی ال ) الب ي مج ف
  .)٢(الإثبات الجنائي

دأ  ث المب ن حی لامي م الم الإس ة الع ي برابط ع الفقھ س المجم ر مجل د أق         وق
ذا الاستخدام مشروعیة استخدام البصمة ال د ھ ھ قی ائي ولكن ات الجن وراثیة في الإثب

ادة  صادر ) ًأولا(في غیر جرائم الحدود والقصاص، حیث جاء في الم راره ال ن ق م
ن   رة م ة للفت ة المكرم   " ٢٠٠٢/ ١٠/١ -٥في دورتھ السادسة عشر المنعقدة بمك

ا ا ًلا مانع شرعا من الاعتماد على البصمة الوراثیة  في التحقیق  الجن ئي واعتبارھ
ر  صاص لخب د شرعي ولا ق ا ح یس فیھ ي ل رائم الت ي الج ات ف یلة إثب  اادرؤو(وس

شبھات دود بال رم ) الح ل المج ى نی ؤدي إل ع وی ن للمجتم ة والأم ق العدال ك یحق وذل
  .)٣("عقابھ وتبرئة المتھم وھذا مقصد مھم من مقاصد الشریعة

                                                               
رى إلى ترجيح حق الطفل في معرفة أصوله على حق الشخص في السلامة المعني، بينما تذهب تشريعات أخ

ينظر في ذلك . الجسدية وبالتالي تلزم الأشخاص بالخضوع إلى اختبار البصمة الوراثية في دعاوي إثبات النسب
 .٢٢٣-٢٢٠، صمصدر سابقفواز صالح، .د

   .net.islamonline.www://httpوثيقة منشورة على شبكة المعلومات الدولية على الموقع     ) ٢(
 .٤٥١، صمصدر سابقجمال جرجس مجلع، .د) ٣(
على ) الإنترنت(القرار السابع بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها منشور على شبكة المعلومات الدولية ) ١(

   .com.gulfkids.www://httpالموقع 
ا المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية من   جمادي ٢٥-٢كما أقرت بمشروعيتها ندوة الوراثة والهندسة الوراثية التي عقد

هـ، وإنما قيل بمشروعية الأخذ بالبصمة الوراثية في قضايا الجرائم المختلفة ولكن لا يثبت بموجبها ١٤١٩الآخرة 
 قصاص لأمرين الأول أن الحد والقصاص لا يثبت إلا بشهادة أو إقرار دون غيرهما من وسائل الإثبات حد ولا

ًعند كثير من الفقهاء، فلا يجوز مثلا إثبات الزنا باستخدام البصمة الوراثية حيث أن في الزنا أربعة شهود يشهدون 
ثاني لوجود الشبهة حيث أن البصمة الوراثية ًبصريح الزنا حرصا من الإسلام على الستر على أعراض الناس وال



  استخدام البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009) 

٢٩٤

دیل از التع د أج ة، فق شریعات الوطنی ستوى الت ى م ا عل ي أم صادر ف  ٧ ال
نة  ول س ادة ١٩٩٨أیل ى الم اني ) ج٨١( عل ة الألم راءات الجنائی انون الإج ن ق م

ا  ن خلای ة م ووي بأخذ عین لقاضي التحقیق الأمر بأخذ وتحلیل بصمة الحامض الن
تھم  ة الم دون موافق المتھم في جریمة تتصف بالجسامة ولاسیما الجرائم الجنسیة وب

ا ی ة م ة ولھ الحق في الأمر بمقارن ات المخزن ع المعلوم ة م ذه العین ھ أخذ ھ تج عن ن
  .)١(في بنوك المعلومات

ة ١٩٩٤ وفي فرنسا فقد عالج القانون الصادر في سنة   مسألة تحدید الھوی
دلیل  ق القضائي للبحث عن ال ة التحقی ي حال ك ف ة وذل ق البصمة الوراثی عن طری

رط ر ش ا لا یعتب ررا أن الرض تھم مق ة الم د ھوی ائي لتحدی ذا ًالجن ام بھ ًا للقی
  .)٢(الإجراء

سنة  دي ل ائي الكن انون الجن ضمن الق سمح ١٩٩٥ویت ة ت صوصا خاص ً ن
ي  رائم الت ض الج ي بع ائي ف ق الجن راض التحقی ووي لأغ امض الن اط الح بالتق

  .)٣(توصف بالخطورة
نقض  ة ال ضاء محكم تقر ق د اس صر فق ي م اب –وف ن غی رغم م ى ال  عل

ار البصمة ز إجراء اختب ذي یجی ة النص ال ق – الوراثی ة سلطات التحقی ى أحقی  عل
ك ق ذل ك إذا اقتضت ضرورات التحقی ذا الفحص وذل إجراء ھ . )٤(بإصدار الأمر ب

ة ١٩٩٦ومنذ عام  ة البصمة الوراثی  بدأ الطب الشرعي في مصر في استخدام تقنی
ى  ة إل ك التقنی ال تل م إدخ ا ت صاب، كم سرقة والاغت رائم ال سب وج ضایا الن ي ق ف

  .)٥(ي التابع لمصلحة الأدلة الجنائیة بوزارة الداخلیة المصریةالمعمل الجنائ

                                                               

 -عبد الرحمن بن عبد االله السنيد، دراسات شرعية.ينظر في تفصيل ذلك د. دليل ظني وليس قطعي كما سنرى
على ) الإنترنت( منشور على شبكة المعلومات الدولية ٢٠٠٧، ١٢٩البصمة الوراثية، مجلة الجندي المسلم، العدد 

   .com.naseej.jmuslim.www://httpالموقع   
 .١٣٦، صمصدر سابقأشرف توفيق شمس الدين، .د) ٢(
 .١٤٧، صمصدر سابقأحمد حسام طه تمام، .د) ٣(
 .٣١٩إلا أن المحكمة العليا بكندا تشترط موافقة المتهم للقيام باختبار البصمة الوراثية، المصدر نفسه ، ص) ٤(
 .٨٩، صمصدر سابقأشرف توفيق شمس الدين، .د) ١(
وبدأت بعض الدول العربية خطوات حثيثة في إدخال تقنيات .٤٤٧، صمصدر سابقجمال جرجس مجلع، .د) ٢(

)DNA (ا الطبية والعدلية مثل الأردن والمغرب وتونس والسعودية، د فائق أمين بكر ، مصدر سابق . في مختبرا
  .٣٩، ص 
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م  ھ ل ي، فإن ة العراق ات الجزائی ول المحاكم انون أص ف ق سبة لموق ا بالن أم
ادة  نص صریح إلا أن الم سألة ب ى أن ) ٧٠(یعالج ھذه الم ھ نصت عل لقاضي "من

ة أو جنح ي جنای ھ ف ي علی تھم أو المجن رغم الم ق أن ی ق أو المحق ى التحقی ة عل
ابعھ أو  صمة أص صي أو ب صویره الشخ ذ ت سمھ وأخ ى ج شف عل ن الك ین م التمك
ق لإجراء الفحص  د التحقی ا یفی ك مم ر ذل ھ أو شعره أو أظافره أو غی ن دم قلیل م

ا  لازم علیھ تھم ...". ال ار الم ق إجب ق أو المحق ن لقاضي التحقی ھ یمك رى أن ذلك ن ل
تنادا ة اس صمة الوراثی ار الب ضوع لاختب ى الخ ذكورة، إذ أن ًعل ادة الم ى الم  إل

ص  وع الفح ة أو ن وع العین ث ن ن حی ق م لطات التحقی د س م یقی ي ل شرع العراق الم
ارة  ا ذكر عب ي حینم لازم (الطب ص ال ق لإجراء الفح د التحقی ا یفی ك مم ر ذل أو غی

ا اره )علیھ ن اعتب ا یمك ل م ستوعب ك ث ت ان بحی شمول بمك ن ال ارة م ذه العب ، وھ
ًفحصا ضروریا یفید ا ي ً ستند ف ا ن ة، كم ار البصمة الوراثی ك اختب لتحقیق بما في ذل

الخبرة  تعانة ب ق الاس ن ح ق م ات التحقی ذكور لجھ انون الم ھ الق ا یخول ى م ا إل رأین
  .منھ) أ/٦٩(الفنیة من أجل كشف الحقیقة وذلك في المادة 

صوصیة  النظر لخ اص ب نص خ سألة ب ذه الم الج ھ ي أن تع ھ ینبغ إلا أن
ر المشروع البصمة الوراثیة ك وسیلة لكشف الجناة من جھة ومخاطر الاستخدام غی

ة أخرى،  ن جھ ة م ل والمطابق للمعلومات الوراثیة أو العینات المستخدمة في التحلی
ى  ا أن تكون الجرائم عل یلة ومنھ ذه الوس وأن یتضمن النص ضوابط اللجوء إلى ھ

ا ي یجوز فیھ الجرائم الت دھا ب ن تحدی ي یمك تھم درجة من الجسامة والت ف الم  توقی
ي، ) أ و ب/١٠٩(ًوفقا لأحكام المادة  ة العراق ات الجزائی من قانون أصول المحاكم

ذا  ا استخدام ھ ي یكون فیھ ي الأحوال الت ار إلا ف وأن لا یتم اللجوء إلى ھذا الاختب
تھم ، فضلا ة ضد الم ل جدی وافر دلائ " الأختبار حاسما في أثبات أو نفي التھمة وت

ة وعدم عن ضرورة أن یعالج  النص المقترح مسألة تنظیم حفظ المعلومات الوراثی
تھم حفاظا ة الم ة إلا بموافق ة المرتكب ة بالجریم ا علاق یس لھ ا ل " الكشف عن كل م

  .على حق الخصوصیة 
  

  الفرع الثاني
  القوة الثبوتية للبصمة الوراثية

ة  ھ الأدل ضبط فی ن أن ت ذي یمك ان ال و المك ة ھ سرح الجریم ك أن م لاش
ن خلال الجرمی ة م اب عن الأدل ة  ویعطي شرارة البحث عن الجاني ویكشف النق

ي أو بصاق أو  ة دم أو من ا تكون بقع ار ربم ذه الآث ا الجاني، وھ الآثار التي یتركھ
  .بول أو خصلة شعر أو بصمات أصابع وغیر ذلك



  استخدام البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009) 

٢٩٦

ة  ق البصمة الوراثی وكما یرى المختصون، فإنھ یمكن الاستدلال عن طری
ن خلال على مرتكب الجری ین م ین المتھم ن ب ي م مة والتعرف على الجاني الحقیق

ل  راء تحالی ھ، وإج ا حول ة وم ل الجریم ي مح اني ف سم الج ن ج سقط م ا ی ذ م أخ
ة  صمات الوراثی ع الب ا م أخوذة ومطابقتھ ات الم ك العین ى تل ة عل صمة الوراثی الب

ة أو المخ ي للمتھمین بعد إجراء الفحوصات المختبریة على بصماتھم الوراثی ة ف زن
  .بنك المعلومات

ة  ة الحدیث ارب الطبی ت التج د أثبت ابقا –وق ا س ا ذكرن سان –ً كم ل إن  أن لك
ره ضعیف  ع غی ا م شابھ فیھ ال الت ا دون سواه، وأن احتم بصمة وراثیة یختص بھ
ق بصمات  ة عن طری ذه الحال ي ھ ز ف ن التمیی ث یمك للغایة إلا في حالة التوائم حی

  .الأصابع
ول أن شخص لذلك یمكن الق ى وجود ال ة عل ة قاطع ة قرین  البصمة الوراثی

ارة  ة ومھ ل المختبری ة المعام ارب ودق رار التج د تك یما عن ة لاس ي محل الجریم ف
ة و الفاعل للجریم ھ ھ ي كون ة ف ا ظنی ة، إلا أنھ راء البصمة الوراثی ابق )١(خب ، فتط

ھ للجر ي ارتكاب ة لا یعن ان الجریم ن مك أخوذة م ات الم ع العین ة، بصمة المتھم م یم
ودا  ان موج صمة ك احب الب د، أو أن ص شيء الواح ى ال صمات عل دد الب د تتع ًفق
تھم  ن الم ر م ة أو أث ا أن وجود عین ك، كم د ذل ًعرضا في مكان الجریمة قبل أو بع
د یكون  ھ للفعل الإجرامي، فق على ملابس المجني علیھ لا یعني بالضرورة ارتكاب

ا لا ًقبل أو بعد وقوع الحادثة، فمثلا وجود سائل ي علیھ س المجن ى ملاب وي عل  من
ل  ف الفع ي تكیی ة ولا یعن ب للجریم و المرتك سھ ھ تھم نف القطع أن الم ي ب یعن
س  ى ملاب ده عل ي بی د یكون أمن الإجرامي بأنھ اغتصاب، فقد یكون بالتراضي، وق

  .)٢(المرأة
ة  وت التھم ى ثب لذا فإن البصمة الوراثیة لا تؤخذ كدلیل أساسي وحاسم عل

تھم دأ ھو قبل الم ھ لأن المب راءة( أو إدانت تھم الب ي الم ھ ) الأصل ف ت إدانت ى تثب حت
ین لا  ى الجزم والیق ى عل ة یجب أن تبن بدلیل جازم وحكم قطعي، فالأحكام الجزائی
سر  شك یف ًعلى الظن والاحتمال، وتطبیقا لھذا المبدأ وجدت القاعدة التي تقول أن ال

ى وجود لصالح المتھم، إلا أن كون البصمة الوراثی ة قرینة قاطعة لا تقبل الشك عل

                          
 .٤٤٩، صمصدر سابقجرجس مجلع، جمال .د) ١(
وهناك حالات طبية قد تؤدي إلى تغيير أو تكوين حامض نووي مخالف للنمط السابق كما في حالة نقل دماء ) ٢(

غريبة إلى الشخص أو العلاج الكيمياوي أو في عملية زرع النخاع العظمي والتي يتوقف نجاحها على التغير 
 .٤٤٩نفسه ، صصدر ينظر المالكامل لكريات الدم ومصادر تكوينها 
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و  ا ل ة فیم ھ للجریم المتھم في مكان الجریمة یمكن أن تكون قرینة قویة على ارتكاب
  .ًتعززت بأدلة وقرائن أخرى خاصة في جرائم ھتك العرض والاغتصاب

ذ  ي تأخ ة الت دول العربی ي ال إن المحاكم ف أما بالنسبة للتطبیقات القضائیة ف
ة كا ذه التقنی ة  بھ صمة الوراثی ى الب د عل سعودیة والأردن لا تعتم ة ال ة العربی لمملك

رائن أخرى  ة وق و تعززت بأدل ا ل ة فیم ة قوی ًدلیلا  قاطعا وحدھا، ولكنھا تعد قرین ً
ة)١( دة الأمریكی ات المتح ي الولای اكم ف ض المح ي بع ال ف ذلك الح ود . )٢( ، ك ووج

ي  ة ھو أحد الأسباب الت ي البصمة الوراثی ع الفقھي لرابطة الشبھة ف دعت المجم
ي جرائم  ًالعالم الإسلامي في قراره المشار إلیھ سابقا إلى إقرار عدم مشروعیتھا ف

شھور  وي الم دیث النب ى الح تنادا إل صاص اس دود والق دود (ًالح ادرؤوا الح
  .المشار إلیھ في قراره) بالشبھات

ي الإ یلا حاسما ف ة دل ًومع ذلك فإن عدم قبول البصمة الوراثی ل ً ة لا یقل دان
ي  ة  ف ائل العلمی ح  الوس ن أنج ا م النظر لكونھ ائي ب ات الجن ي الإثب ا ف ن أھمیتھ م
معرفة حقیقة الجریمة  وتحدید نطاق البحث عن المتھمین ومن ثم سرعة الوصول 
ھ  دلي ب د ی الاعتراف ق شك، ف ھ ال ل إلا ویتطرق إلی ن دلی ا م ھ م ا أن اة، كم ى الجن إل

اذ المتھم بسبب الإكراه والتھد تھم إنق ھ الم د ب ع ویری ر مطابق للواق ید وقد یكون غی
  .الشخص الفاعل للجریمة وكذلك الأمر بالنسبة للشھادة التي یدلي بھا الشاھد

ى  د عل دلیل الوحی ي ال ة ھ صمة الوراثی ت الب ھ إذا كان بعض أن رى ال وی
ز البصمة  ى تعزی اء عل ا بن رأت متھم ة إن ھي ب ًالبراءة فإنھ لا حرج على المحكم ً
و  ًالوراثیة حتى لو كان الدلیل المستمد منھا مستقلا بمفرده لأن مبدأ أصل البراءة ھ

  .)٣(ًالمفترض الأول في الإنسان وخاصة إذا وجدت شواھد على ھذه البراءة
 

                          
منشورة على شبكة المعلومات الدولية " منجز علمي لا يعترف به القضاء.. البصمة الوراثية "مقالة تحت عنوان ) ٣(

تمع ) الإنترنت(  على موقع الجمعية السعودية لطب الأسرة وا
http://www.ssfcm.org.  

م بقتل ) سمبسون(ففي قضية لاعب الرياضة الأمريكي . ٣٩، صمصدر سابقد حسام طه تمام، أحم.د) ١( الذي ا
زوجته البيضاء، سأل القاضي الطبيب الشرعي عن إمكانية أن تتشابه البصمة الوراثية مع أحد آخر في الأسلوب 

ا من الممكن أن تتشابه بنسبة واح ا نسبة الذي أجريت به، فقال الطبيب الشرعي بأ د إلى مائة مليون، ومع أ
أشار إليه . ًضئيلة جدا، إلا أن القاضي اعتبر البصمة الوراثية غير مجزية للإدانة وحكم على اللاعب بالبراءة

 .٤٤٠، صمصدر سابقجمال جرجس مجلع، .د
 .٤٥٠، صسابقالصدر جمال جرجس مجلع، الم.د) ٢(



  استخدام البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009) 

٢٩٨

 
 
 
  

  المبحث الثاني
  ضوابط اختبار البصمة الوراثية

ھ إ دى الغرض من ات تتع رز معلوم ة یف صمة الوراثی ار الب شف       إن اختب ى ك ل
ك  شروع لتل ر الم تخدام غی ب الاس رد ، ولتجن صوصیات الف ق بخ ات تتعل معلوم
د  ن وجود ضوابط عن د م ھ لاب تھم ، فأن المعلومات أو العینة المأخوذة من جسم الم
ذا  تھم ، ل إجراء ھذا الاختبار بما یحقق التوازن بین مصلحة المجتمع ومصلحة الم

س لال تق ن خ ضوابط م ذه ال ى ھ رق إل وف نتط ین س ى مطلب ث إل ذا المبح یم  ھ
  -:وكالآتي

  الضوابط الفنیة: المطلب الأول
  حمایة المعلومات الوراثیة: المطلب الثاني

  
  المطلب الأول

  الضوابط الفنية
ي  ر الفن ى الخبی ة عل صمة الوراثی ضاھاة الب ي م ة ف ستند المحكم ت

ر  ر –المختص، ویتوقف عمل الخبی د كبی ى ح ة والف– إل ھ المھنی ى كفائت ة  عل نی
ة المناسبة والاستخلاص  ة والفنی ق الأسالیب العلمی ھ التخصصیة وتطبی ومھارات

  .)١(المنطقي لما تصل إلى إدراكھ من بیانات
صمة  ة الب ة بتقنی ات البیولوجی ل للعین ص والتحلی ق الفح شتمل طرائ         وت
ت  ي الوق ائم بالعمل ،  وف ام  للق ان الت ق الأم ى خطوات أساسیة تحق الوراثیة عل
ة  ل قوی ة فحصھا دلائ نفسھ الحفاظ على طبیعة الآثار والتي یمكن أن تشكل عملی

ائي ات الجن ال الإثب ي مج ر . )٢(ف شریة أو غی ا ب ارجي بخلای وث خ وأن أي تل
ة  د نتیج ا تعتم ر ، كم اه آخ ى اتج ار إل ة الاختب ذھاب بنتیج أنھ ال ن ش شریة م ب

                          
 .٩٢، صمصدر سابقحسين محمود إبراهيم، ) ١(
  البصمة الوراثية ودورها في اكتشاف الجرائم، بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية على الموقع ) ٢(

http://www.moiegypt.gov.  



  )٢٠٠٩(، السنة ) ٤١(، العدد ) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (41), Year (2009) 

٢٩٩

ستخدمة وال زة الم ة الأجھ ساسیة ودق دى ح ى م ار عل راءة الاختب ى ق درة عل ق
  .١نتائجھا ومدى حرص وكفاءة العاملین على تلك الأجھزة

سان،  سیطرة الإن         وعلى ذلك فالبصمة الوراثیة شأنھا شأن أي تقنیة تخضع ل
شریة، فالخطأ  ك الأخطاء الب ن ذل ع، وم ان یفترض أن لا یق وبالتالي یقع فیھا ما ك

ى البصمة فیھا ینسب إلى القائمین علیھا أو إلى عوام یس إل ك ول ل التلوث ونحو ذل
ة  الوراثیة ذاتھا، وترجع مواضع الخطأ في البصمة الوراثیة إما إلى مسرح الجریم
وث  ل تعرضھا لتل ا مث ة ذاتھ ات البیولوجی ع العین ة رف ي عملی وع خطأ ف وذلك بوق
دلیل  دان ال الي فق ة وبالت ساد العین یاع وف ى ض ؤدي إل ا ی و م ة، وھ ة كالرطوب البیئ

ذه الماد ھ ھ ذي تجھز فی ي العمل ال ي وضیاعھ، أما الموضع الثاني للخطأ فیتمثل ف
ا  .)٢(التقنیة د كلی ًوعلى ذلك یجب التأكید على أن قیمة اختبار البصمة الوراثیة تعتم

ذا  ا ھ فر عنھ ي أس ائج الت سیر النت ي تف ة ف ث، وأن الدق ق البح ودة طری ى ج عل
  .ومعمل ذو كفاءة عالیةالاختبار یحتاج إلى خبرة واسعة وتخصص رفیع 

ذي  ر ال ي المعمل أو المختب ة ف ة الفنی ة الطریق لذلك فمن الضروري مراقب
یقوم بالفحص الجیني وإتباع الخطوات والضوابط التالیة عند إجراء تحلیل البصمة 

  :الوراثیة
ا  .١ شرف علیھ ة أو ت ة للدول ة تابع صمة الوراثی ص للب رات الفح ون مختب أن تك

ًإشرافا مباشرا ا  م)٣(ً رة محلی ة المعتب ة والمعملی ع الضوابط العلمی وفیر جمی ًع ت
ائج )٤(ًوعالمیا في ھذا المجال ى نت ا الإشراف عل ، وتشكیل لجنة خاصة مھمتھ

 .)٥(البصمة الوراثیة واعتماد نتائجھا
دءا .٢ ة ب ل البصمة الوراثی ن خطوات تحلی ات " توثیق كل خطوة م ل العین ن نق م

ع ًإلى ظھور النتائج حرصا على سلا ا م ًمة تلك العینات وضمانا لصحة نتائجھ
 .)٦(حفظ ھذه الوثائق للرجوع إلیھا عند الحاجة

                          
  .المصدر نفسه  )١(
 .٤٤٠، صمصدر سابقجمال جرجس مجلع، .د. ١٠٤، صمصدر سابققدري عبد الفتاح الشهاوي، . د) ٢(
ًفي الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بإجراء  فحوصات البصمة ) أهلية(هناك مختبرات خاصة ) ٣(

 .٤٤٧، صسابقالصدر جمال جرجس مجلع، الم.ينظر د.الوراثية كما توجد مثل هذه المختبرات في مصر 
  بكة المعلومات الدولية على الموقع عمر بن محمد السبيل، البصمة الوراثية ،بحث منشور على ش) ٤(

http://www.gulfkids.com.  
مع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي لسنة ) ٥(  .١٤ً المشار إليه سابقا في ص ٢٠٠٢قرار ا
 .com.gulfkids.www://http .، على الموقعمصدر سابقعمر بن محمد السبيل، ) ١(
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د  .٣ ق بالجھ ا یتعل ل م وث وك ع التل ش ومن ال والغ ع الانتح ة لمن ة دقیق ع آلی وض
ة  ائج مطابق ون  النت ى  تك ة حت صمة الوراثی رات الب ل مختب ي حق شري ف الب

ة ن  دق د  م تم  التأك ع ، وأن  ی ر للواق ات المختب دد المورث ون ع ات وأن یك
ص( ستعملة للفح ات الم ا ) الجین روریا دفع صون ض راه المخت ذي ی در ال ًبالق ً

 .)١(للشك
ل  .٤ یجب وضع قواعد فنیة ودقیقة لحفظ العینات والمعلومات التي تنتج عن تحلی

 .)٢(ًالبصمة الوراثیة تحسبا للاستخدام غیر المشروع
ي  .٥ صین ف ة متخص اءة عالی راء ذو كف وفیر خب ووي ت امض الن ل الح تحلی

  .والفحوصات الجینیة
ل  ة تحلی یم عملی ة لتنظ صوصا خاص ي أوردت ن شریعات الت سبة للت ًوبالن
ى أن المشرع  شیر إل د أن ن ة، لاب ى البصمة الوراثی الحامض النووي للحصول عل
صادر  انون ال ة بموجب الق انون الصحة العام ى ق دیلات عل د أجرى تع سي ق الفرن

نة  ص١٩٩٤س ات الب ة بفحوص شروط الخاص دیلات ال ذه التع ضمنت ھ مة  إذ ت
 ١٥/١١٦الوراثیة والأشخاص المصرح لھم بممارستھا، كما حدد المرسوم المرقم 

یمن یمارس ١٩٩٥لسنة  ة ف شروط المطلوب سي ال ة الفرن س الدول  الصادر من مجل
ات، بالإضافة  ي طب الوراثی ر متخصصا ف ا أن یكون الخبی ًھذه الفحوصات ومنھ

صا ى ١٩٩٤در سنة إلى أن المشرع الفرنسي قد أضاف بموجب القانون ال ادة إل  م
سنة  انونیین ل راء الق انون الخب راء ١٩٧١ق ؤھلا لإج ر م ون الخبی شترط أن یك ً ت

ضوعھ  ة خ ي حال شخص ف ة ال ى ھوی رض التعرف عل ي بغ ي الجین ص الطب الفح
شروط  ستوفي ال د أن ی رخیص بع ى ت ر حاصلا عل ًلإجراء قانوني وأن یكون الخبی

ة شریعات ذات العلا)٣(المطلوب ضي الت ي ، وتق شرعي ف ب ال إجراءات الط ة ب ق
وت  ة ثب ي حال یھم ف شتبھ ف ن الم ذ م ي تؤخ ات الت دام العین ضرورة إع ترالیا ب اس

  .)٤(ًبراءتھم تحسبا من الاستخدام غیر المشروع لھا

                          
مع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي لسنة ) ٢(   .١٤ً المشار إليه سابقا في ص ٢٠٠٢قرار ا
ولابد من الإشارة إلى  أن تطبيقات الهندسة الوراثية وما تتكشف .٤٤١، صمصدر سابقجمال جرجس مجلع، .د) ٢(

ال تنذر بخطر استخدام تلك العينات التي تحتوي على عنها من نتائج مذهلة كل يوم مع ت قدم العلم في هذا ا
 .خلايا بشرية لأغراض أخرى كالاستنساخ والعلاج الجيني والنقل الجيني إلى خلايا بشرية أو حيوانية أخرى

 .١٥٦- ١٥٥، صمصدر سابقأحمد حسام طه تمام، .ينظر في ذلك د) ١(
(4) Criminal law and DNA    )انون الجنائي والحامض النوويالق    (  

   .au-edu.austlii.www://http      منشور على شبكة المعلومات الدولية على الموقع       
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  المطلب الثاني

  حماية المعلومات الوراثية
ى  ي التعرف عل ودة ف ر معھ ات غی وفر إمكان ة ت ت البصمة الوراثی إذا كان

ة الأ ي ھوی راف ف ن الانح ة م اطر جم ا مخ ین ثنایاھ ل ب ا تحم خاص، إلا أنھ ش
ا،  وراثي لأسرة م اریخ المرضي ال ة بالت ًاستخدام المعلومات الجینیة خاصة المتعلق
ات  ن المعلوم ر م صح الكثی دم یف ن ال غیرة م ریحة ص ى ش ي عل ل الجین فالتحلی

ھ تھم وأقربائ شخص الم ستقبلیة ل رة والم سابقة والحاض ات ال ذا والبیان ، إذ أن ھ
ة  ة ومختلف ة معین أمراض وراثی ابة ب شخص للإص ة ال دى قابلی شف م ل یك التحلی
سرطان  رة ك راض الخطی صوصا الأم سنین، خ شرات ال دوثھا بع ل ح ستقبلا قب ًم ً
ل الخصائص  القولون وأمراض القلب، كما أنھ یكشف بعض العناصر الأخرى مث

كالسیكولوجیة وتقدیر بعض الصفات مثل العنف والھوس  ، ولاشك أن )١(وغیر ذل
ي  ھ یعیش ف سیة ویجعل ھ النف ى حالت ؤثر عل ذه المعلومات سوف ی شخص بھ علم ال

ة اة العام ا أن كشف )٢(ًحالة اضطراب انتظارا للمجھول المعلوم واعتزال الحی ، كم
ع  د تمتن ة الاقتصادیة ق ن الناحی شخص، فم ضر بال د ی ر ق ى الغی ات إل ذه المعلوم ھ

ن التعا أمین، شركات التأمین م غ الت شروط ومبل ث ال ن حی ھ م شدد مع ھ أوتت مل مع
أمین  ي الت كما أن ھذه المعلومات الوراثیة قد تصبح عقبة أمام المریض المشترك ف
ر مسؤولة  ا غی ى أساس أنھ الصحي، عندما تمتنع الجھة المسؤولة عن علاجھ عل

  .)٣(عن علاج الحالات المرضیة الموجودة قبل تاریخ التعاقد
ات كذلك فإن نت راز معلوم ى إف ة إل ائج البصمة الوراثیة تتعدى تحدید الھوی

تتعلق بتحدید النسب، وحیث أنھ یجب أن نضع في الحسبان اكتشاف حالة تعارض 

                          
 عند ١٩٩٤ أخصائي في علم الوراثيات ونائب في مجلس الشعب الفرنسي سنة jean frangoisتقرير قدمه ) ٣(

أحمد حسام طه تمام، .ًاقشة مشروع متعلق بجمع الدم واستعمال أشياء وأعضاء من الجسم البشري، نقلا عن دمن
  .١٨، صسابقالصدر الم

في واقعة طلبت إحدى المستشفيات الفرنسية من امرأة خضوعها لفحص طبي للتعرف على حالتها الصحية وفيما ) ٤(
ابة به، وقد أدى ذلك إلى وضعها في خيار صعب وأثر على إذا كانت سيظهر لديها مرض تبين أن عمتها مص

 .٢٣ نفسه، صالمصدرًنقلا عن . حالتها النفسية
 .٤٤٣، صمصدر سابقجمال جرجس مجلع، .د) ١(
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ومي شكل ی انوني المعاش ب سب الق وجي والن سب البیول ین الن شكل )١(ب ك ی إن ذل ، ف
ًتعدیا على خصوصیات الفرد وتھدیدا للاستقرار العائلي وسمعة وم   .كانة الأسرةً

ا  شاف الجرائم، إلا أنھ ي اكت ة ف ة أداة فعال لذا  فرغم كون البصمة الوراثی
ى  ذا یجب عل راد، ل وق الأف ات وحق ى حری دي عل د والتع تنطوي على مخاطر الح
ین  وازن ب ة الت ى إقام التشریعات ذات العلاقة باختبار البصمة الوراثیة أن تعمل عل

ن ة، وم ق العدال المي للطاقم حقوق الأفراد وتحقی د ذھب الإعلان الع ك فق  أجل ذل
 ١١/١١/١٩٩٧الوراثي البشري وحقوق الإنسان الصادر من منظمة الیونسكو في 

ة  ى الموافق صول عل ة والح ات الوراثی ة المعلوم رورة حمای ى ض نص عل ى ال إل
د أن  د أو لا یری ان یری ا إذا ك رر م ي أن یق ص ف ع للفح شخص الخاض سبقة لل الم

  .)٢(ئج فحص وراثي أو بعواقبھًیحاط علما بنتا
ى  ة عل سط الحمای ى ب ال إل ذا المج ي ھ ة ف شریعات الوطنی ت الت د ذھب وق
ل  ت تحالی ا أجری ن أجلھ ي م ات الت ة وعدم الانحراف عن الغای المعلومات الوراثی

ً محاولا ١٩٩٤البصمة الوراثیة، فقد تدخل المشرع الفرنسي بالقانون الصادر سنة 
ة الت ات الھندسة وضع الحدود اللازم ل لتقنی ل الاستخدام الأمث ن شأنھا أن تكف ي م

ة  ة –الوراثی صمة الوراثی ا الب صوص . - ومنھ ن الن ددا م انون ع ذا الق ضمن ھ ًوت
ادة  ة، فالم انون الصحة العام ذلك ق ائي وك دني والجن التي تمت إضافتھا للقانون الم

وم بفعل ی) ٢٢٦/٢٨( ى من قانون العقوبات الفرنسي تعاقب كل شخص یق دف إل ھ
راض  ن الأغ دا ع ة بعی صمة الوراثی ق الب ن طری خاص ع د الأش ة أح د ھوی ًتحدی
وم  ن یق ل م ذلك ك ائي، وك دلیل الجن ن ال ث ع الات البح ة أو ح ة أو العلمی الطبی

ات                                                                                                الإدلاء بمعلوم ب
ة خا د ھوی صة بتحدید ھویة أحد الأشخاص بواسطة بصماتھ الوراثیة أو یقوم بتحدی

  .)٣(شخص دون الحصول على ترخیص بذلك

                          
 .٢٣٥، صمصدر سابقفواز صالح، .ينظر في ذلك د)  ٢(
 الدولية على الموقع من الإعلان منشور على شبكة المعلومات) ١٧) (١٣) (١٢) (٧) (أ و جـ/٥(المواد ) ٣(

net.islamonline.www://http .  
في حالة البحث عن الدليل الجنائي فأن الأمر لا يستلزم موافقة الشخص على اختبار البصمة الوراثية أما في ) ١(

ا تتطلب موافقة ورضا الشخص على الإجراء وف  من القانون المدني ١١١٦/١١ًقا للمواد المسائل المدنية فأ
مصدر أحمد حسام طه تمام، .ينظر في ذلك د.  من قانون الصحة العامة الفرنسي١١٣١/١الفرنسي والمادة 

 .١٠٩، صسابق
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ادة  ن خلال الم ة م ى أسرار المھن ھ عل         كما أن المشرع الفرنسي بسط حمایت
ة ) ٢٢٦/١٣( شى معلوم خص أف ي تعاقب كل ش سي الت ات الفرن انون العقوب ن ق م

ةذات طبیعة سریة ة مؤقت ھ أو مھم سبب وظیفت ا  ب د حاز علیھ ان ق تنادا )١( ك ً، واس
ة، أو  ذي یجري فحص البصمات الوراثی شرعي ال ب ال ستطیع الطبی ك لا ی ى ذل إل
ات  وى المعلوم شي محت ة أن یف ل الطبی ر للتحالی ي مختب ل ف ذي یعم شخص ال ال

دم  ین التطابق أو ع ط أن یب ستطیع فق ھ ی ا، ولكن التطابق الوراثیة التي حصل علیھ
ضائیة  وى ق اق دع ي نط ة ف ارات الوراثی ا الاختب ري علیھ ي أج ات الت ین العین ب

  .)٢()جزائیة أو مدنیة(
ادة  ب الم وم ) ٢٢٦/٢٦(وتعاق ن یق ل م سي ك ات الفرن انون العقوب ن ق م

ري  ھ أج ن أجل ذي م رض ال ر الغ خاص لغی ة للأش ات الوراثی تعمال المعلوم باس
ي فرن اء ف ة الأطب ا أن ھیئ ص، كم نة الفح ي س درت توصیات ف د أص  ١٩٩٩سا ق

ي  سریة القصوى ف ادة تضمن ال اء شبكات وم أشارت إلى ضرورة استخدام الأطب
  .)٣(مواجھة احتمالات خرق خصوصیة المعلومات

نة   اني س ائي الألم شرع الجن در الم د أص انون ١٩٩٣        وق دل للق انون المع الق
صادر  ضمن أ١٩٩٠ال ة وت ة الوراثی ق بالھندس دف  المتعل ة تھ ة رادع ا جنائی ًحكام

  .)٤(إلى حمایة المعلومات الخاصة بالصفات الوراثیة والأمراض المتوقعة
ة  ھ لا یوجد نص خاص بحمای ي فإن ات العراق انون العقوب ى ق         وبالرجوع إل

ادتین  ھ) ٤٣٧(و ) ٣٢٧(المعلومات الوراثیة، إلا أن أحكام الم ة )١(من ل الحمای  تكف
  لومات الجنائیة لتلك المع

                          
 .٢١٢، ص٢٠٠٥محمد الشهاوي، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة، .د) ٢(
 .٢٣٣، صمصدر سابق فواز صالح،.د) ٣(
  .١٧٣، صسابقالصدر أحمد حسام طه تمام، الم.د) ٤(
وبعد اكتشاف البصمة الوراثية كوسيلة فعالة في مجال البحث .٢٤٥مصدر سابق ، صأحمد حسام طه تمام ، . د) ١(

اول ًالجنائي للكشف عن الجرائم فقد سارعت العديد من الدول إلى إنشاء بطاقات جينية للمدانين جنائيا،وتح
ففي فرنسا تم إنشاء مركز وطني للبطاقات بموجب القانون . بعض الدول إنشاء بطاقات جينية لجميع أفرادها

دف تجميع البصمات الجينية للأشخاص الذين تثبت إدانتهم جنائيا في بعض الجرائم ١٩٩٨الصادر سنة   ً
ى مخلفات في مكان الجريمة ، كما تم إنشاء الجنسية للرجوع إليها في بعض الجرائم المماثلة في حالة الحصول عل

مصرف بيانات الحامض النووي في كندا ، كما أن شرطة دبي بصدد إنشاء قاعدة بيانات للبصمة الوراثية 
المواقع الالكترونيه    . ٣٢١المصدر نفسه، ص:  في هذا الشأن ينظر وللمزيد.

com.about-canadaonline.www://phtt com.uae-mohamoon.www:// http 
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ا ر المشروع لھ شائھا أو الاستخدام غی دلي . في حالات إف انون الطب الع ا أن ق كم
م  سنة ٥٧رق ادة ١٩٨٧ ل ي الم ار ف د أش ب /ك/١٤ ق ر الطبی ى أن تقری ھ إل ا من ًثالث

  ً.العدلي یكون سریا
        أما بالنسبة للعینة التي تؤخذ من المتھم واحتمالات الاستخدام غیر 

تقد بضرورة إضافة نص ضمن الأحكام المتعلقة بالجرائم الماسة فنع المشروع لھا،
 بحیث یجرم كل فعل یستھدف تحدید ھویة شخص عن )٢(بحریة الإنسان وحرمتھ

ًطریق البصمة الوراثیة في غیر الأحوال والشروط المصرح بھا قانونا أو أي 
  . استخدام غیر مشروع لتلك العینات المأخوذة من جسد المتھم

 وبھذا الصدد لابد من الإشارة  إلى أن مسألة حمایة الجین البشري بحاجة         
إلى معالجة تشریعیة خاصة تكفل حمایة الجین البشري من كل استخدام غیر 
ًمشروع خصوصا بعد الاكتشافات الھائلة في الھندسة الوراثیة وأیا كان مصدر  ً

ات الشخص المھیأة ھذا الجین سواء من جسد المتھم أومن غیره  أو من إفراز
 .بطبیعتھا للخروج منھ

  

  :الخاتمة 
  :         بعد أن أنھینا بحثنا ھذا فقد توصلنا إلى النتائج والتوصیات التالیة

                                                               
كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أفشى ... يعاقب "من قانون العقوبات العراقي على أنه ) ٣٢٧(تنص المادة ) ٢(

ًأمرا وصل إلى علمه بمقتضى وظيفته لشخص يعلم وجوب عدم إخباره به، وتكون العقوبة السجن إذا كان من 
ا كل من ارتبط مع الحكومة بعقد مقاولة أو .  هذا الإفشاء أن يضر بمصلحة الدولةشأن ويعاقب بالعقوبة ذا

". ًعمل وكذلك وكيله أو أي عامل لديه أفشى أمرا علمه بمقتضى عقد المقاولة أو العمل وكان يتحتم عليه كتمانه
هنته أو صناعته أو فنه أو طبيعة عمله بسر كل من علم بحكم وظيفته أو م... يعاقب "منه ) ٤٣٧(وتنص المادة 

ا قانونا أو استعمله لمنفعته أو منفعة شخص آخر ومع ذلك فلا عقاب إذا أذن . ًفأفشاه في غير الأحوال المصرح 
ا ". ًبإفشاء السر صاحب الشأن فيه أو كان إفشاء السر مقصودا به الإخبار عن جناية أو جنحة أو منع ارتكا

 .منه التي تشترط العلانية للمعاقبة في من ينشر معلومات تتعلق بخصوصيات الأفراد) ٤٣٨(وانظر المادة 
) الأموال(هناك ثلاث اتجاهات في تحديد الطبيعة القانونية للجين البشري، فالاتجاه الأول يرى أنه من الأشياء ) ١(

ث أنه ذو طبيعة خاصة من جانب ويرى الاتجاه الثاني أنه ضمن الوعاء الجسدي للإنسان فيما يرى اتجاه ثال
ًباعتباره عضوا بشريا وذو طبيعة عامة من جانب آخر باعتباره يحمل الذمة الجينية الإنسانية، ومن أجل ذلك فإن  ً

عامر القيسي، .فلسفة الحماية ينبغي أن تتعدى النطاق الفردي إلى النطاق الجماعي، ينظر في تفصيل ذلك د
 .٨٨- ٨٥، صمصدر سابق
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  : النتائج -
ا  .١ اح عالمن ي تجت ة الت ورة البیولوجی ات الث ن نتاج ة م صمة الوراثی د الب تع

ووي ل الحامض الن ق تحلی ا عن طری تم التعرف علیھ ). DNA (المعاصر، وی
ق  ي التفری ا ف ة نتائجھ النظر لدق ا ب تفادة منھ ائي الاس دان الجن وقد استطاع المی
ن خلال  ا م دد مصادر الحصول علیھ بین الأشخاص وتحدید ھویة الجناة وتع
أخوذة  ة الم ع العین ا م ة ومقارنتھ ن مسرح الجریم ا م تم التقاطھ ي ی العینات الت

 .تمن جسد المتھم أو المخزنة في بنك المعلوما
ر م .٢ ة كبصمات الأصابع نإن البصمة الوراثیة تتفوق على الكثی ة التقلیدی  الأدل

ن  وتحلیل فصیلة الدم بالنظر للمیزات العدیدة التي تتصف بھا وبالتالي توسع م
دائرة الأدلة المادیة، ولكونھا تستطیع التفریق بین الأشخاص كبصمة الأصابع 

 .وبصمة الصوت لذا سمیت بالبصمة الوراثیة
إن  .٣ تھم ف ى جسد الم ستلزم التعرض إل بالرغم من أن اختبار البصمة الوراثیة ی

تم  ة یح ة الجریم ى حقیق ة إل ول بالعدال ع واستقراره والوص ن المجتم ق أم تحقی
ا أن  نص طالم اب ال ع غی ى م شروعیتھا حت رار بم یلة والإق ذه الوس ذ بھ الأخ

ن  را م ل خط ا وأج د عنف راءات أش اذ إج اح اتخ د أب انون ق ًالق راء ً رد إج مج
ؤتمرات  ن الم د م راء العدی ذا الإج شروعیة ھ رت بم د أق ي، وق ص الطب الفح

 .الدولیة والإقلیمیة والتشریعات الوطنیة
ن مسرح  .٤ ة الملتقطة م ین العین إن تطابق البصمة الوراثیة من خلال المقارنة ب

ى وجوده  ا عل ًالجریمة وتلك المأخوذة من جسد المتھم یعد دلیلا حاسما وقاطع ً ً
دد ف د تتع ة، إذ ق ل للجریم ھ الفاع ي كون ي ف ھ ظن ة إلا أن سرح الجریم ي م

ن أن  ھ یمك ة إلا أن ًالبصمات أو یكون تواجد المتھم عرضیا في مسرح الجریم
ة  و تعززت بأدل ا ل ة فیم ھ للجریم ى ارتكاب ة عل تعد البصمة الوراثیة قرینة قوی

 .كمأخرى، وھو ما جرت علیھ التطبیقات القضائیة في معظم المحا
ا  .٥ ة، وم صمة الوراثی ار الب ا اختب تمخض عنھ ي ی ائج الت ورة النت النظر لخط ب

ق  ات تتعل شف معلوم ى ك ھ إل رض من دى الغ ات تتع ن معلوم ا م یفرزھ
ات  ك المعلوم شروع لتل ر الم تخدام غی الات الاس رد واحتم صوصیات الف بخ
ة  ات الھندس ور تقنی ع تط صوصا م تھم خ سد الم ن ج أخوذة م ات الم ًوالعین

ار الوراث راء الاختب د إج ة عن ة معملی مانات فنی ود ض ن وج د م ھ لاب ة، فإن ی
ار البصمة  وضمانات قانونیة تتمثل في تحدید حالات وشروط اللجوء إلى اختب

 .الوراثیة وحمایة المعلومات والعینات من أي استخدام غیر مشروع لھا
  : التوصیات -
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ز نقترح إدراج نص خاص في قانون أصول المحاكمات الجزائیة .١ ي یجی  العراق
دم  ة وع صمة الوراثی ى الب صول عل ووي للح امض الن ل الح ى تحلی وء إل اللج

 :ًالاكتفاء بالنصوص العامة التي تجیز ذلك ووفقا للضوابط التالیة
ة   -أ  صمة الوراثی ى الب رف عل ووي للتع امض الن ص الح رار فح اط ق أن ین

ق للمتھم وفي جمیع الأحوال لقاضي التحقیق دون غیره من سلطات الت حقی
  .أو أعضاء الضبط القضائي

ة   -ب  ل جدی وافر دلائ د ت ة إلا بع ى فحص البصمة الوراثی  لا یجوز اللجوء إل
 .ضد المتھم

ى   -ج  ة عل ى فحص البصمة الوراثی ا إل تم اللجوء فیھ ي ی أن تكون الجرائم الت
تھم  درجة من الجسامة ویمكن تحدیدھا بالجرائم التي یجوز فیھا توقیف الم

 .من القانون) أ و ب/١٠٩(ة على وفق أحكام الماد
ضور   -د  ھ ح ر یعین ھ أو خبی تھم أو محامی ق أو الم ي التحقی ن لقاض یمك

 .الفحص
ة   - ه  ة بالجریم ا علاق یحق للمتھم الاطلاع على نتیجة الفحص في حدود ما لھ

ق  ة تتعل ات وراثی ة معلوم ى أی ر عل لاع الغی ھ أواط وز إبلاغ ولا یج
 .بخصوصیاتھ إلا بموافقة صریحة منھ

ور نتیجة أن یتم إ  - و  د ظھ تھم بع ن جسد الم أخوذة م تلاف المادة أو العینة الم
 .ًالفحص تحسبا من الاستخدام غیر المشروع لھا

ن الفحص حال   -ز  ات المتحصلة م ع المعلوم ن جمی تخلص م أن یتم محو وال
 .الانتھاء منھ ماعدا المعلومات ذات العلاقة بالجریمة

ة للبصمة الورا .٢ ي الكشف نقترح إنشاء قاعدة بیانات وطنی ا ف تفادة منھ ة للاس ثی
  .عن الجناة

ة  .٣ ام المتعلق من الأحك ي ض ات العراق انون العقوب ى ق ص إل افة ن رح إض نقت
ة  د ھوی ستھدف تحدی بالجرائم الماسة بحریة الإنسان وحرمتھ لتجریم كل فعل ی
ا  شروط المصرح بھ شخص عن طریق البصمة الوراثیة في غیر الأحوال وال

 . یر مشروع للعینات المأخوذة من جسد المتھمًقانونا أو أي استخدام غ
ة . ٤ شریعیة خاص ة ت ود معالج ضرورة وج ي ب ا نوص ال فإنن ذا المج ي ھ وف

انون  ائي (لاستخدامات الھندسة                  الوراثیة سواء في نطاق الق الجن
ذه )  المدني– ن ھ تفادة م ا یضمن الاس ة وبم أو في الأغراض العلاجیة والبحثی

ون أن تتعارض مع حقوق وحریات الأفراد وأحكام الشریعة الإسلامیة التقنیة د
 .الغراء
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  :مراجع البحث 
  :الكتب : ًأولا
عاصم محمد حسین .ھیرسكوفیتش، أسس علم الوراثة، ترجمة د. ھـ . آروین  .١

 .١٩٨٣جبرائیل برصوم عزیز، مطبعة الجامعة، جامعة الموصل، .ود
 .١٩٦٠، مطبعة مصر، ١، جإبراھیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط .٢
أحمد حسام طھ تمام، الحمایة الجنائیة لاستخدام الجینات الوراثیة في الجنس .د .٣

 .٢٠٠٥البشري، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
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 .٢٠٠٦النسر الذھبي، القاھرة، 
ائي، دار .د .٦ ات الجن ي الإثب ة ف ة الحدیث ائل العلمی راھیم، الوس ود إب سین محم ح

 .١٩٨١النھضة العربیة، القاھرة، 
ة، مطبع. د .٧ ة غالب حمزة البكري، مبادئ الھندسة الوراثی ة، جامع ة دار الحكم

 .١٩٩١البصرة، 
ة بصمة الحامض .فائق أمین بكر و د.د .٨ عامرة جابر عمر، الطب العدلي وتقنی

 .٢٠٠٠النووي، معھد الطب العدلي ، بغداد ، 
ة، دار .د .٩ ات الحدیث ائي والتقنی تدلال الجن شھاوي، الاس اح ال د الفت دري عب ق

 .٢٠٠٥النھضة العربیة، القاھرة، 
ة، محمد السعید ع.د .١٠ واد الجنائی ي الم ى الإرادة ف ر الإكراه عل اح، أث د الفت ب

 .٢٠٠٢دار النھضة العربیة، القاھرة، 
ضة .د .١١ ة، دار النھ اة الخاص ة الحی ة لحرم ة الجنائی شھاوي، الحمای د ال محم

 .٢٠٠٥العربیة، القاھرة، 
ة .د .١٢ ائي، جامع مرسي مسعود أرحومة، قبول الدلیل العلمي أمام القضاء الجن
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  :البحوث المنشورة في المجلات : ًثانیا

انون .د .١ ة الق شري، مجل ین الب ة للج ة القانونی ي الماھی سي، ف امر القی ع
 .٢٠٠٦، ٢٣المقارن

شریعة .د .٢ ة ال سب، مجل ات الن ي إثب ة ف صمات الوراثی ة الب الح، حجی واز ص ف
 .٢٠٠٣، ١٩والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، ع

  :القوانین : ًاثالث
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 .١٩٦٩ لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي رقم  .١
 .١٩٧١ لسنة ٢٣قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم  .٢
 .١٩٨٧ لسنة ٥٧قانون الطب العدلي العراقي رقم  .٣
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